
يـــــق الـــــدكتاتور.. مـــــا لا تعرفـــــونه عـــــن فر
/ المنتخب السوري لكرة القدم

, سبتمبر  | كتبه ستيف فينارو

جلــس فــراس الخطيــب، أحــد أبــرز لاعــبي كــرة القــدم الســوريين، ذات ظهــيرةٍ منعشــة في شهــر شبــاط
 تجاري بالخليج، وقد شغله الخوف من قرار كان يخشى تبعاته، من

ٍ
/فبراير سنة ، خا مركز

قرار قد يؤدي إلى قطع رقبته. كان الخطيب قد قاطع المنتخب الوطني السوري لمدة خمس سنوات
اعتراضــا علــى ممارســات الــديكتاتور الســوري بشــار الأســد، الــذي قصــف بلــدة الخطيــب وتســبب في

تجويعها.

أما في الوقت الراهن، يبدو كما لو أن فراس الخطيب قد غير رأيه فجأة، حيث بات يفكر فعليا في
الانضمام مجددا إلى صفوف المنتخب السوري، وذلك في محاولة أخيرة للوصول إلى نهائيات كأس
العــالم لكــرة القــدم، المقــرر عقــدها في روســيا الســنة المقبلــة. ومــن الواضــح أن الأســباب الــتي جعلــت
الخطيب يتخذ مثل هذا القرار معقدة جدا، حيث لا يرغب في الحديث عنها. وفي هذا الصدد، أفاد
يا اليوم لو تكلمت، سيقوم الخطيب بلكنة إنجليزية متكلفة: “أنا خائف. نعم أنا خائف. ففي سور

شخص ما بقتلك، وذلك بسبب تصريحاتك وأفكارك، وليس بسبب أفعالك”.

في الحقيقة، تكسو وجه فراس الخطيب لحية في حين يتميز بحجمه الضئيل، وشعره البني المجعد،
ــم عــن الطيبــة. وقــد كســب فــراس الخطيــب الملايين علــى خلفيــة احــتراف كــرة القــدم في وعيــون تنُ
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الكويت. وفي الأثناء، تعكس أجواء المركز التجاري الفخم لمحةً عن حياته المريحة هناك، حيث تتراءى
يخوت تهتز فوق سطح المياه الزرقاء الرقيقة، ورجال ونساء يرتدون جلابيب يدخنون النرجيلة المزودة

بالتبغ المنكه.

ية للفصائل المتناحرة التي تمزق بلده. “الكثير من القتلى”: هكذا كان وصف نجم كرة القدم السور

من جانب آخر، تظهر على فراس الخطيب علامات الإنهاك نتيجة ثقل المأزق الذي يواجهه، والذي
ناقشه في مقابلات صحفية استغرقت يومين. وفي هذا السياق، صرح الخطيب، متحدثا عن صراعه
الداخلي: “كل يوم أفكر في هذا القرار ربما لساعة أو ساعتين قبل النوم”. إثر ذلك، سحب الخطيب
هاتفه الخلوي ليرى معدي التقرير صفحته على فيسبوك، حيث تصله مئات الرسائل يوميا. وقد
كد أحد اللاعبين الذين تربوا معه، اتضح أن بعض أقرب أصدقائه مستعدون للانقلاب عليه، حيث أ
يــا فســوف “يرمــى بــه في ســلة وهــو اللاعــب نهــاد ســعد الــدين، أنــه في حــال عــاد الخطيــب إلى سور
قاذورات التاريخ رفقة كل من دعم المجرم بشار الأسد”. وقد نذر سعد الدين ألا يتكلم مع الخطيب

أبدا في حال أقدم على فعل ذلك.

مـن هـذا المنطلـق، يتعين علـى الخطيـب، خلال الأيـام السـتة والثلاثين الـتي تفصـل عـن موعـد المبـاراة
يا، أن يختار بين شرين يعصفان بالعالم الحديث. عموما، وفي حال عاد فراس الخطيب القادمة لسور
يا، فسيكون قائد المنتخب السوري، وأهم لاعب ضمن فريق يسعى للوصول إلى كأس العالم إلى سور
للمرة الأولى. علاوة على ذلك، سيمثل حكومةً استخدمت كرة القدم سلاحا، إلى جانب غاز الأعصاب

والتعذيب والاغتصاب والتجويع وقصف المدنيين، للترويج لحكمها الدموي.

في المقابــل، وفي حــال واصــل فــراس الخطيــب مقــاطعته، فســيكون، بالتــالي، منحــازا إلى حركــة معقــدة



بدأت بمظاهرات سلمية، ثم اتسعت لتشمل تنظيمي القاعدة والدولة، اللتين استخدمتا كرة القدم
كثر جرائمها بشاعة. فقد طالت التفجيرات أحد ملاعب كرة القدم في  أ

ٍ
على اعتبارها خلفية لبعض

، في حين استهدفت عملية أخرى مباراة كرة قدم للشباب في العراق سنة ، فرنسا سنة
مما تسبب في مقتل  طفلا.

يا الآن، حيث تتعدد من جانبه، أوضح فراس الخطيب، أن “هناك الكثير من المجرمين القتلة في سور
كرههــم جميعــا”. وفي الأثنــاء، يشعــر هــذا اللاعــب المشهــور بــالحيرة، حيــث أورد الأطــراف المتورطــة. أنــا أ
الخطيب متحدثا عن تبعات قراره، أنه “أيا كان ما سيحدث، سيحبني  مليون شخص، في حين

سيرغب  مليونا آخرين في قتلي”.

 أخلاقي ليس للفيفا فحسب،
ٍ
يا في مشهد كأس العالم إلى نزاع أدى حضور سور

وإنما أيضا للاعبين والمشجعين أيضا. فقد فر مئات اللاعبين السوريين إلى
الدول المجاورة وإلى أوروبا.

ية، توجد حرب أهلية أصغر نسبيا، وهي معركة مُروعة، ودموية في في صلب الحرب الأهلية السور
ية، التي من المرجح ية. فقد أدت المحاولة السور بعض الأحيان، نشبت من أجل روح كرة القدم السور
أنهــا لــن تكلــل بالنجــاح، للوصــول إلى كــأس العــالم إلى تأليــب اللاعــبين والمــدربين ضــد بعضهــم بعضــا.

والجدير بالذكر أن هذه الانقسامات تعكس الصراع الذي بصدد إعادة تشكيل معظم العالم حاليا.

خلال ســنوات الحــرب الأهليــة الســت، قتــل مــا لا يقــل عــن  ألــف ســوري، وانخفــض متوســط
الأعمــار مــن  ســنة إلى  ســنة. وفي الأثنــاء، أصــبح المنتخــب الــوطني الســوري لكــرة القــدم، الــذي
 أخرى، ساحة معركة بين أتباع وأعداء بشار الأسد.

ٍ
كثر من نصف مواطنيه نازحون في دول يمثل بلدا أ

ية أن كرة القدم تمثل الميدان الوحيد الذي يجتمع فيه السوريون من جهتها، تدعي الحكومة السور
 ســلمي. وفي هــذا الصــدد، أورد بشــار محمد، المتحــدث الرســمي باســم المنتخــب

ٍ
مــن كــل الأطــراف بشكــل

الوطني السوري، أن كرة القدم “حلم يجمع مختلف الأشخاص، في حين ترسم الكرة البسمة على
الشفاه، وتساعد الأفراد على نسيان رائحة الدمار والموت”.

في المقابل، أظهر تحقيق أجرته “أوت سايد ذو لاين” “وإي إس بي إن ذي ماغازين”، الذي استغرق
سبعة أشهر لتنفيذه، أن نظام الأسد، المدعوم ضمنيا من الفيفا، قد أقحم كرة القدم ضمن حملة
القمع المروعة التي يشنها ضد شعبه. ووفقا لمعلومات جمعها أنس عمو، وهو أحد الكتاب الرياضيين
السابقين من حلب، الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان بحق الرياضيين السوريين، فقد قتلت
الحكومة، أو عذبت حتى الموت، ما لا يقل عن  لاعبا من لاعبي الدرجة الأولى والثانية في الدوري
السوري للمحترفين، علاوة على العشرات من اللاعبين من الدرجات الأقل. في الوقت ذاته، اختفى

ما لا يقل عن  لاعبا.

وظف الجيش السوري ملاعب دمشق، وحلب، وحمص، وحماة، ومدن



أخرى لتكون قواعد ومنشآت اعتقال، وذلك حسب شهادات لاعبين سابقين،
ومنظمات حقوق الإنسان

 أضيق، وهي حوادث
ٍ
على الرغم من أن قوى المعارضة بدورها قد قتلت لاعبي كرة قدم على نطاق

يــة لحقــوق الإنســان قــالت إن حكومــة الأســد ينســبها عمــو إلى تنظيــم الدولــة، إلا أن الشبكــة السور
يــاضيين والأنشطــة الرياضيــة لــدعم… ممارساتهــا القمعيــة الوحشيــة”. فقــد اســتخدمت “توظــف الر

الملاعب الرياضية على اعتبارها قواعد عسكرية لشن الهجمات على المدنيين.

من جانب آخر، وحسب بعض اللاعبين، فقد أجُبرت الفرق على تنظيم مسيرات دعما للأسد، وذلك
منذ بداية الحرب. وفي بعض الأحيان كانوا يحملون أعلاما ويرتدون قمصانا عليها صورة الأسد. وفي
هذا الإطار، بين أنس عمو، أن “الأسد كان حريصا على أن يظهر للشعب أن الرياضيين والفنانين
يـدعمونه بقـوة، نظـرا لأنهـم كـانوا يتسـمون بتـأثير قـوي في الشـا السـوري. حقيقـة، لقـد كـانت تلـك

المسيرات إجبارية”.

إبــان نشــوب الحــرب الأهليــة، وظــف الجيــش الســوري ملاعــب دمشــق، وحلــب، وحمــص، وحمــاة،
ومـدن أخـرى لتكـون قواعـد ومنشـآت اعتقـال، وذلـك حسـب شهـادات لاعـبين سـابقين، ومنظمـات
حقوق الإنسان، ومقاطع فيديو مصورة التقطها ناشطون. فعلى سبيل المثال، أظهر اثنان من هذه
يخَ تطلَــق مــن ملعــب العباســيين في دمشــق. وفي هــذا الإطــار، قــال اللاعــب الســوري المقــاطع، صــوار
المنشــق، فــراس العلــي لشبكــة “إي إس بي إن” الأميركيــة إن لاعــبي فريقــه قــد أجُــبروا علــى مشاركــة

 ملعب العباسيين مع الجيش السوري.

مــن جهتهــا، أجــرت شبكــة “إي إس بي إن” مقــابلات مــع لاعــبين ومســؤولين حــاليين وســابقين، في
الاتحــاد العــربي الســوري لكــرة القــدم، وأصــدقاء وأقــارب بعــض الضحايــا. إلى جــانب ذلــك، اطلعــت
كــدت منظمــات حقــوق الإنســان ــديوهات متاحــة للجمهــور، أ ــا وفي ــى مراجعــات لقضاي الشبكــة عل
صحتها. وأجريت هذه المقابلات بين شهري سبتمبر/أيلول سنة  ومارس/آذار سنة  في

يا الجنوبية. ماليزيا، وألمانيا، وتركيا، والسويد، والكويت، وكور

يا خرقت قواعد الفيفا التي تقضي بمنع التدخل السياسي في شؤون كرة القدم أفادت الأنباء أن سور
سنة  خاصة وأن المنظمة الكروية العالمية قد ذُكرت  مرة خلال العقد الماضي عندما منعت
 ية، المؤلفة من العديد من الدول من المشاركة في المنافسات الدولية. ولكن في وثائق الادعاء السور
يـة”، أجـابت الفيفـا أن هنـاك “وقـائع صـفحة عنوانهـا: “جرائـم حـرب في حـق لاعـبي كـرة القـدم السور
تراجيدية تفوق بكثير مجال الرياضة”، وتتجاوز صلاحياتها ومجال سيطرتها. في هذا السياق، رفضت
كدت أن دورها لا يتجاوز مجال عملها وقدرتها على الفيفا إجراء حوار مع “إي إس بي إن”، ولكنها أ

التثبت من الوقائع خاصة في مثل هذه الدعاوى المعقدة.

حــول هــذا الموضــوع، أفــاد أيمــن كشيــط، لاعــب ســوري ســابق ســلم وثيقــة الادعــاء يــدا بيــد للفيفــا في
يوريخ أن “هناك تناقض بين قرارات الفيفا وقواعدها. فهي تصدر تعليمات لتعطيل عمل مقرها في ز



كملها في بلد استخدمت فيه الملاعب المنظمة بدعوى التداخل السياسي للأزمة، بينما تخاض حرب بأ
لتخزين المعدات العسكرية، وقتل فيه الأطفال واللاعبون الذين لم تتجاوز أعمارهم  سنة، ورمي

فيه لاعبو كرة القدم في السجون”.

تبنت الفيفا، بشكل أساسي، موقف نظام الأسد، الذي يقول إن المنتخب
السوري محايد سياسيا.

في هــذا الصــدد، قــال مــارك أفيفــا، المحــامي في الشــؤون الرياضيــة المقيــم في لنــدن، والــذي يكتــب عــن
يـا يتجـاوز بمراحـل قضايـا كيفيـة تطـبيق الفيفـا لقـوانين الاسـتقلال الخاصـة بهـا، إن الـدليل ضـد سور
أخرى أدت إلى تدخل الفيفا، بما في ذلك حالة نيجيريا. وقال أفيفا: “في أي سياق آخر، كانت الفيفا

لتكون شغوفةً بالانخراط في الأمر”.

كما وصف فادي دباس، نائب رئيس اتحاد الكرة السوري، هذه المزاعم بأنها كاذبة، وأخبر الشبكة أن
 عسكرية”. وقال دباس إنها من فبركة لاعبين في المهجر معارضين

ٍ
الملاعب “لم تستَخدَم قط لأغراض

لنظــام بشــار الأســد. كمــا أشــار دبــاس إلى أن “النظــام حمــى الشعــب، إذ أن مشكلــة هــؤلاء تتمثــل في
يا ولا يمثلون إلا أنفسهم”. كونهم يعيشون خا سور

 أخلاقي ليــس للفيفــا فحســب،
ٍ
يــا في مشهــد كــأس العــالم إلى نــزاع في شــأن ذي صــلة، أدى حضــور سور

وإنما أيضا للاعبين والمشجعين أيضا. فقد فر مئات اللاعبين السوريين إلى الدول المجاورة وإلى أوروبا.
مــن بين أولئــك اللاعــبين، المــدافع فــراس العلــي، الــذي هــرب قبــل الفجــر مــن المنتخــب الــوطني خلال
يـق، وفـر مـن البلاد. وذلـك بعـد وقـتٍ قليـل مـن علمـه بـأن ابـن عمـه البـالغ مـن معسـكر تـدريبي للفر

العمر  سنة لقي مصرعه خلال الهجوم الذي شنّته الحكومة.

يعيش العلي الآن في خيمة مع زوجته وأطفاله الثلاثة في مخيم قرقميش للاجئين جنوبي تركيا. وقد
قال العلي في مقابلة مع الشبكة إن اللعب لصالح المنتخب الوطني “أمر مشين. شعرت أنني سأخون

أبناء بلدي الذين قتلهم الطغيان والقمع. فأولئك اللاعبون يحملون علم الموت”.

 



رجل عظيم جدا، بهذه العبارات وصف فجر إبراهيم الرئيس السوري بشار الأسد

في عشية يوم شديد الضباب، والأمطار تتوعد بالهطول، تمدد لاعبو المنتخب الوطني السوري، وهم
يزورت آند سبا”، ينتظرون قدوم الحافلة يرتدون القمصان البيضاء القطنية، في “ذي رويال بينتانغ ر
يبات. لقـد كـان هـذا مقرهـم في الجولـة الثالثـة مـن تصـفيات كـأس العـالم، الـتي الـتي سـتأخذهم للتـدر

بدأت في أيلول/سبتمبر سنة  والتي تتواصل حتى شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

في هذا الوضع، يبدو المنتخب السوري كالطفل المشرد، الذي ينتقل من بيت إلى آخر بحثا عن ملجأ،
ياتها في العاصمة دمشق وفي حلب، ولكن لن تسمح الفيفا يا مبار إذ كان من المقرر أن تخوض سور

بهذا لأنها لن تتضمن أمن وسلامة اللاعبين والمشجعين.

يا عاجزة عن إيجاد فبعد أن قضت الجولة الثانية من تصفيات آسيا في سلطنة عمان، أصبحت سور
مضيــف لهــا في الجولــة الثالثــة بين كــل دول الــشرق الأوســط. وقــد عرضــت منطقــة ماكــاو الصــينية
استضافة المنتخب السوري في البداية ولكنها تراجعت لاحقا عن ذلك. وقبل أن ينهار الفريق، تمكن
يا من أن يجد نفسه في مدينة سرمبن الصناعية في ماليزيا، التي تقع في المحيط الهندي وتبعد عن سور

حوالي . ميلا.

مر يوم الاستقلال الماليزي، والردهة مغطاة بالأعلام الماليزية، والشعارات الوطنية، وهي ترفرف فوق
يــق الســوري ســاخرة مــن حــاله حــتى أن إحــدى الشعــارات كُتــب عليهــا: “أنــا ابــن ماليزيــا”. وكــان الفر

اللاعبون منهكون ومذهولون من الحال التي وصلوا إليها.

بعد ذلك، خاض الفريق التصفيات بعد ثلاثة أيام في أوزباكستان وخسر بنتيجة هدف نظيف. وفي



انتظار أن يجد الفريق مستقره الجديد، كان يسافر لمدة  ساعة، من طشقند إلى إسطنبول ثم إلى
كوالالمبور، قبل أن يركب الحافلة مسافة  ميلا إلى سرمبن. وبالتالي، قال عبد الرزاق الحسين قائد
الفريق: “لقد سمعنا أن مقرنا سيكون في قطر ثم قالوا سيكون في لبنان أو ماكاو، ولكن لا أدري ما

حصل بالتحديد. لم يكن من المنتظر أن نتعرض إلى كل هذا الرفض وعدم القبول”.

المنتخب السوري ينجح في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم في المرتبة الثانية خلف اليابان. وهو
ما يعدّ أول اقتراب سوري من كأس العالم منذ  سنة

يا الجنوبية الذي تأهل قبل  بعد يومين، كان من المقرر أن يلعب المنتخب السوري ضد منتخب كور
عقد من الآن أمام  سوري. وخلال انتظارهم، كان اللاعبون يتحدثون فيما بينهم عن عدد
المشجعين الذين سيحضرون المباراة، حيث قال أحدهم ممازحا: “نأمل في أن يتجاوز الحضور ثلاثة

مشجعين”.

يـا، فـإن نجاحهـا في الوصـول إلى هـذه المرحلـة كـان أمـرا صادمـا. بـالنظر إلى التحـديات الـتي تـواجه سور
يــق إلى حــد كــبير مــن فبالإضافــة إلى التحــديات اللوجســتية وهــروب اللاعــبين الأساســيين، يعــاني الفر
يا بسبب العقوبات المفروضة الإفلاس. فقد أجُبرت الفيفا على تجميد أموال تطوير كرة القدم في سور

على البلاد من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



كان من المفترض أن يلعب المنتخب السوري في كل من دمشق وحلب. ولكن لن تسمح الفيفا بلك
يــق في باعتبــار أنهــا لــن تتمكــن مــن ضمــان أمــن وسلامــة اللاعــبين والمشجعين. وبالتــالي، يلعــب الفر

يا . ميلا وتطلّ على المحيط الهندي.  سرمبن المدينة الصناعية التي تبعد عن سور

على ضوء هذه المعطيات، علّق قتيبة الرفاعي، الأمين العام المتذمر للمنتخب، قائلا إن الفريق يقوم
يباته في سرمبن على رقعةٍ محلية بائسة لتجنب دفع أجرة الملعب التي تقدر بحوالي  دولار. بتدر

كما لا بد من الإشارة إلى أن الرفاعي نفسه لا يحصل على راتب.

يا الجولة الثانية بحلولها في المركز الثاني بعد اليابان. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك في الواقع، أنهت سور
يـا الوصـول إليـه في تصـفيات كـأس العـالم منـذ  سـنة. وقـد احتفـت يعـدّ أقـرب مـا اسـتطاعت سور
يــق يــق الممــزق باعتبــاره منتخبــا خارقــا، فنــشرت قصــصا عــن الصراع البطــولي للفر الفيفــا بهــذا الفر
للوصول إلى كأس العالم في مواجهة كل الصعوبات. وفي إحدى المقالات المنشورة في شهر فبراير/شباط
ــا لا يمكــن وصــفه بأقــل مــن المعجــزة”. في المقابــل، أهملــت هــذه ي ــه سور ــر أن “مــا أنجزت المــاضي، ذُك
القصص تفصيلا صغيرا يتمثل في أن المنتخب السوري يمثّل حكومةً متهمة بارتكاب جرائم حرب ضد

شعبها.



يــة، إن المنتخــب الســوري يلعــب مــن أجــل قــال فــادي دبــاس، نــائب رئيــس جمعيــة كــرة القــدم السور
الوحدة، ونحن فخورون برئيسنا بشار الأسد وبما حققه من إنجازات.

تبنت الفيفا، بشكل أساسي، موقف نظام الأسد، الذي يقول إن المنتخب السوري محايد سياسيا.
وفي هذا الصدد، قال دباس، رجل الأعمال السوري الذي يشغل منصب رئيس الوفد، إن الهدف
الأساسي للمنتخب، إلى جانب التأهل لنهائيات كأس العالم، هو “جمع السوريين معا” “وأن نثبت

يا”. يا بخير، وأنها لا تزال حية وأن المنتخب السوري يمثل “كل سور للعالم أن سور

يا يمثل يا مخلصة للأسد، إذ قال إن: “كل سوري داخل سور من جهة أخرى، أوضح دباس أن سور
الرئيس بشار الأسد. كما أن فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد يمثلنا ونحن فخورون برئيسنا وبما
يــا، ونحــن وراءه وتحــت إمرتــه”. يــد أن نرســل لــه تحياتنــا وشكرنــا لمــا فعلــه مــن أجــل سور حققــه. ونر

وبحسب دباس، فإن الأسد يشاهد كل مباراة، “ويتابع أدق تفاصيل الفريق”.

اللعبة الجميلة في مواجهة الحقيقة المرة



كان الشعب السوري شاهدا على تعرض مدنه للتدمير، ومقتل ما لا يقل عن  ألف شخص.
ولكن على الرغم من ذلك، لا تزال كرة القدم، الرياضة الأولى في البلاد، تحافظ على شعبيتها وسط

هذه الفوضى

بالنسبة للاعبين الآخرين، فإن تمثيل منتخب بشار الأسد هو خيانة لا يمكن التفكير فيها. من بين
يا جنة على وجه الأرض، ولكن هؤلاء اللاعبين هو فراس العلي الذي صرحّ قائلا: “لقد كنت أرى سور
ليس بعد الآن”. هذا المدافع السابق في المنتخب الوطني لم يعد يعيش في هذه الجنة التي يعشقها،
ولكن حياته الآن ليست أفضل، إذ أنه يعيش في مخيم قرقميس للاجئين، الذي يشبه إلى حد كبير

السجن.

يــا، محــاط بجــدران رماديــة في الواقــع، هــذا المخيــم الموجــود علــى الحــدود الجنوبيــة لتركيــا قــرب سور
وأسلاك شائكة، ويخضع لمراقبة أمنية مشددة من السلطات التركية. وعموما، يمكن لسكان المخيم
البالغ عددهم  المغادرة متى شاؤوا. لكن المشكلة تتمثل في أنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه

ولا إمكانيات للوصل إلى وجهتهم.

في الماضي، كان فراس العلي يمتلك ثلاثة منازل. وفي الوقت الراهن، يقبع جلّ ما تبقى من ممتلكاته
مكدسا في خيمة بيضاء كبيرة، وهي واحدة من مئات الخيم المقامة في خطوط متناظرة فوق هذه

الأرض تحت الشمس الحارقة.

كبر أو أصغر من خيام جيرانه، ولكنها كانت مرتبة ونظيفة من الداخل بشكل لا تبدو خيمة العلي أ
لافت حيث كانت جوانبها مزينة بستائر من قماش الدانتيل الأبيض، وبعض الأثاث الخشبي الشرقي،



ومجلس مريح في شكل نصف دائرة. وفي الوسط، كان هناك إبريق شاي فضي فوق موقد صغير،
فضلا عن تلفاز صغير وثلاجة. منذ ثلاث سنوات، يعيش العلي البالغ من العمر  سنة رفقة زوجته

وأطفاله الثلاثة، وقد ولدت أصغر بناته، وهي عائشة، في هذا المخيم.

يــة، فإنــه مــن الصــعب فهــم المصــير الــذي انتهــى إليــه هــذا بالنســبة للمتــابعين لعــالم كــرة القــدم السور
النجم، الذي يعيش في الخيام بين أنصاره ومعجبيه. وتجدر الإشارة إلى أن العلي لعب سابقا ضمن
كــبر الأنديــة في دمشــق، وكــان يكســب حــوالي  ألــف دولارا في كــل موســم، وهــو مــا يمثــل مبلغــا أ

يا. خياليا في سور

يــق الســوري التمــارين في ملعــب خســيس لتجنــب دفــع تكــاليف إيجــار ملعــب الــتي تقــدّر يمــارس الفر
بحوالي . دولار

الأهم من ذلك أن العلي كان يحمل قميص المنتخب الوطني، حيث صرحّ قائلا: “من بين  مليون
مواطن سوري، تم اختياري ضمن قائمة أفضل  لاعبا في بلادي، لقد كنت مشهورا ومعروفا أينما
كـثر مـن ممتـازة، فقـد أنشـأت عائلـة واكتسـبت سـمعة جيـدة، ولم حللـت. كمـا أن حـالتي الماديـة كـانت أ
أفكر يوما في مغادرة بلدي لأي سبب من الأسباب”. واليوم، يعيش فراس العلي كلاجئ، ويعاني من
قلة الحيلة، حيث تتكفل السلطات التركية عبر منظمات خيرية بتوفير الاحتياجات الأساسية لهذه

العائلة.

في المقابل، على الرغم هذه المعاناة، يقول العلي إنه يفضل العيش في مخيم للاجئين على اللعب مع
المنتخــب الســوري. ففــي ســنة  عنــدما هــاجمت قــوات الأســد مدينــة حمــاة، مســقط رأســه،



واســتهدفت ابــن عمــه عبــد الله، البــالغ مــن العمــر  ســنة، والــذي كــان يــدرس علــوم الجغرافيــا في
الجامعة، ما أدى إلى مقتله في إحدى المظاهرات.

في هذا السياق، قال فراس معلقا على هذه الحادثة: “لقد اخترقت الرصاصة عينه وخرجت من
رأسه”. ومن جهته، واصل الأسد إلقاء البراميل المتفجرة المعبأة بالغازات السامة على منازل المدنيين
من طائرات الهليكوبتر، وقد اخترقت إحدى البراميل سقف منزل ابنة أخيه التي توفيت على الفور

وهي في مطبخها.

في الحقيقـة، وصـل العلـي إلى ذلـك المكـان بعـد دقـائق قليلـة، وكـان مـن المـروع بالنسـبة لـه مشاهـدة
إنسان مقطع إلى أشلاء. وإثر هذه الحادثة، التحق العلي بالمظاهرات، وكان يغطي وجهه لأنه شخص
معروف جدا لدى الجميع. وبدأ العلي يشعر بأنه يعيش حياة مزدوجة، فهو يقف ضد نظام الأسد

في الشوا، وفي نفس الوقت يمثله في الملاعب.

في صباح أحد الأيام، حضر العلي لإجراء التمارين في ملعب العباسيين في دمشق، ليكتشف أن المكان
تم تحويله لقاعدة عسكرية. فقال العلي: “لم يبقى لنا إلا نصف الملعب، أما النصف الآخر فقد احتلته
الشعبــة الرابعــة مــن الجيــش الســوري. لقــد شاهــدت هــذا الأمــر بــأم عيــني، فقــد وضعــوا المدفعيــة في
يـاضيين. لقـد كـانوا يسـتعدون للخـروج وقمـع مظـاهرات الشعـب انطلاقـا مـن الأمـاكن المخصـصة للر
الملعب الذي كنت أمارس فيه كرة القدم. وكنت أسمع الطلق الناري من داخل الملعب، بينما كان
المتظـاهرون عـزلاّ ويعـبرون عـن مـواقفهم بشكـل سـلمي. في ذلـك الـوقت، كـان الطـرف الوحيـد الـذي

يحمل السلاح هو النظام”.



يا، إلا أنه يعيش حاليا في خيمة داخل مخيم قرقميش كان فراس العلي يمتلك ثلاثة منازل في سور
للاجئين في تركيا مع زوجته وأطفاله الثلاثة.

كــان فجــر إبراهيــم مــدرب المنتخــب الــوطني آنــذاك. ويعــد إبراهيــم مــن المــوالين للأســد، حيــث ارتــدى
قميصا يحمل صورة الرئيس السوري قبيل مباراة تند ضمن تصفيات كأس العالم. ووفقا لما أفاد
به فراس العلي، تحدث إبراهيم علنا عن الحاجة إلى سحق المظاهرات، كما أخبر اللاعبين أن فوزهم
يا تُظهر للعالم أن الانتفاضة ليس لها تأثير يُذكر. في المقابل، كانت مواقف في المباريات، سيجعل سور
اللاعبين منقسمة. وفي هذا الصدد، قال العلي “كنا ندمر أنفسنا”. كان فراس العلي يشعر بالإحباط
المتزايد وكان أداءه على أرضية الملعب في تراجع. وأضاف العلي “كنت مشتت التفكير للغاية. لقد كان

الموت يتخطّف الأصدقاء والأقرباء”.

في بعــض الأحيــان، كــان فــراس العلــي يقيــم في فنــدق “بلــو تــاور”، مــن صــنف أربــع نجــوم والواقــع في
شــا الحمــرا في دمشــق. وخلال إحــدى الليــالي الــتي عجــز فيهــا عــن النــوم، شاهــد العلــي بــأم عينيــه
الرعـب مـن نـافذة غرفتـه في الطـابق الثـامن، حيـث قـامت الحكومـة بقصـف الأحيـاء المدنيـة في جميـع
أنحاء المدينة. وفي هذا الصدد، أفاد العلي أن “الأمر كان كما لو كنت أشاهد أحد أفلام الحركة على

شاشة التلفزيون، كان الرعب يتملكني”.

أخذت الحكومة تجبر اللاعبين على المشاركة في المظاهرات الداعمة للأسد

في ليلة أخرى، وبينما كان المنتخب الوطني يتدرب استعدادا لبطولة في الهند، تلقى فراس العلي خبر
مقتل ابنه عمه، علاء، البالغ من العمر  سنة، أثناء هجوم شنته الحكومة على قريته خا حماة.
وبعـد ثلاثين دقيقـة، انضـم العلـي إلى أعضـاء المنتخـب الـوطني لتنـاول العشـاء. وعلـى خلفيـة سـخرية
أحد زملائه من المتظاهرين، ألقى العلي ملعقة عليه قبل أن يتدخل بقية اللاعبين في الفريق للتفرقة
بينهما. ومن ثم، عاد العلي إلى غرفته واتصل بعائلته، حيث قال لأخته “لقد انتهى الأمر”، وحينها

يد أن ألعب لصالحهم، مطلقا”. أجابته أخته “ماذا تعني بذلك؟”، ليردّ عليها العلي، قائلا: “لا أر

في الأثناء، قام العلي بترتيبات حتى يُقله اثنان من إخوته على الساعة الخامسة والنصف من صباح
اليـوم التـالي. ومـن هنـاك انطلـق إلى الأراضي الخاضعـة لسـيطرة المتمرديـن، حيـث كـان الجنـود الذيـن
يتعرفون عليه على نقاط التفتيش يلوحون له، نظرا لأنه لاعب مشهور إلا أنهم لم يكونوا على علم

بأنه بصدد الفرار من النظام.



خلال الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم، عجز المنتخب السوري عن إيجاد مضيف له في الشرق
الأوسط

إثر ذلك، عبر اللاعب الحدود إلى تركيا برفقة عائلته الصغيرة. وعلى الرغم من شعوره بالحرية، إلا أن
تحديات جديدة ظهرت أمامه فجأة. في هذا الإطار، صرحّ فراس العلي، قائلا: “كنت أمتلك بعض
الأموال في البنك، وقد استولى عليها النظام بعد انشقاقي عنه. كنت أحظى بثلاثة منازل تم تدميرها،

في حين تم الاستيلاء على قطعة أرض كانت ملكي. لقد ذهبت جميع أموالي أدراج الرياح”.

أثناء وصفه للتحول الذي طرأ على حياته، كان فراس العلي يجلس داخل المكان الذي تحول إلى مركز
تجاري في مخيم قرقميش، والذي يتمثل في صف من الأكشاك الخشبية التي تبيع كل شيء؛ انطلاقا
من الطعام إلى السلع المعلبة وصولا إلى أدوات الطهي والمولدات الكهربائية. وفي الأثناء، جلب أحد
الباعة أطباقا من اللحم المشوي التي سا العلي بإدخالها إلى أحد الأكشاك، وهو عبارة عن متجر

أجهزة ضيق، تجنبا لسقوط الذباب فيها.

عموما، تتمحور أيام فراس العلي حول تعليمه كرة القدم للأطفال، الذين غالبا ما يندفعون للقائه
باعتباره شخصية مشهورة في المخيم. وخلال الساعات المتأخرة من الصباح، وفي الوقت الذي تخترق
كــثر مــن  طفلا علــى لــوح صــلب فيــه الشمــس كثبــان الضبــاب الصــحراوي، يتجمــع العلــي برفقــة أ
يتناثر فوقه الزجاج المكسور من أجل التمدد والجري والتشاجر فيما بينهم. وفي بعض الأحيان، تجد

الكرة طريقها إلى العلي الذي يتلاعب بها بالبراعة ذاتها التي كان يتسم بها في حياته السابقة.

مــن جــانبه، قــال العلــي إن “الأمــر صــعب، بيــد أنــني لســت نادمــا علــى أي شيء علــى الإطلاق. كيــف



سيكون شعور من يلعب باسم هذا العلم ويحمل صورة الشخص الذي يمثل السبب الوحيد وراء
كثر من سبعة ملايين سوري؟”. قتل وموت وطرد أ

يـة إلا أن الفيفـا أعلنـت أنهـا لـن “العـار علـى الفيفـا”: واجـه لاعـب سـابق الفيفـا بشـأن الفظـائع السور
تتورط في ذلك.

يبقـى السـؤال المركـزي بالنسـبة للخطيـب وللعلـي والملايين مـن المشجعين بشـأن مـا تمثلـه كـرة القـدم
يا في الوقت الذي يستمر البلاد في التمزق والتلاشي. هل بإمكان المنتخب الوطني أن يكون داخل سور
بمثابة واحة يعمها السلام ومكان حيث يتحد السوريون؟ أو أنه ليس سوى سلاح آخر بيد الأسد

ليظهر معالم الحياة الطبيعية ويضفي الشرعية على سلطته؟

بالنســبة لأنــس عمــو، فقــد ظــل يفكــر في هــذا الســؤال مطــولا وكــانت إجــابته عليــه، الــركيزة الأساســية
ية. وقد رأى عمو في هذا المشروع طريقة لتكوين قضية رياضية لحقوق الإنسان ضد الحكومة السور
لخدمة المعارضة الذي انضم إلى صفوفها منذ خمس سنوات، حين أدرك أن الرياضيين كانوا من بين
أبــرز ضحايــا وحشيــة الأســد وأن الحكومــة كــانت تســتخدم كــرة القــدم، الــتي مثلــت شغــف عمــو، أداة
للدعاية. ومع سقوط عشرات الرياضيين قتلى ونزوح آلاف آخرين إلى المخيمات، يؤمن أنس عمو أن

يا”. “جيلا كاملا من لاعبي كرة القدم قد اختفى في سور

في مدينة مرسين التركية، يعمل أنس عمو في مكتب مؤثث بشكل بسيط ويتكون من غرفتين، وذو
إطلالة بعيدة عن البحر الأبيض المتوسط. في الواقع، لاذ عمو بالفرار من حلب حيث عمل كاتبا رياضيا
ية ومتطوعا مسؤولا عن العلاقات العامة مع نادي الاتحاد، وهو نادي كرة لصحيفة الوطن السور

القدم الأول في المدينة.



وفقـا لمـا أفـاد بـه أنـس عمـو، كـان يعمـل مـع الاتحـاد خلال سـنة ، عنـدما أخـذت الحكومـة تجـبر
اللاعبين على المشاركة في المظاهرات الداعمة للأسد. فضلا عن ذلك، صرحّ لاعبون سابقون لشبكة
“إي إس بي إن” أن مثل هذه الأوامر كانت أمرا شائعا، حيث قال عمو، إن “اللاعبين كانوا غاضبين
للغايــة لإجبــارهم علــى الخــروج إلى الشــا. شعــرت بــالحزن حقــا حين رأيــت الرياضــة تُســتغل بهــذه

الطريقة”.   

مــع تصاعــد وتــيرة الحــرب الأهليــة، بــدأ الجيــش في اســتخدام الملاعــب في دمشــق، وحلــب، وحمــاة،
وحمص، ومدن أخرى كقواعد ومراكز للاحتجاز وفقا لما أفاد به لاعبون سابقون ومراقبون لحقوق
الإنسان فضلا عن مقاطع الفيديو التي التقطها مجموعة من الناشطين. وعلى سبيل المثال، يظهر
اثنان من مقاطع الفيديو ما يبدو أنه إطلاق للصواريخ من الميدان في ملعب العباسيين في دمشق،

المرفق ذاته الذي قال فراس العلي أن اللاعبين اضطروا لمشاركته مع الجيش السوري.

الفيفا “متواطئة في كافة الجرائم التي تم ارتكابها ضد لاعبي كرة القدم والضرر
الذي لحق بالملاعب والمرافق الرياضية”.

أما فادي دباس، نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم ورئيس وفد المنتخب الوطني، فقد وصف
هـــذه المزاعـــم بالكاذبـــة حيـــث أخـــبر شبكـــة “إي إس بي إن” أن الملاعـــب “لم تُســـتخدم قـــط لأغـــراض
عسـكرية”. علاوة علـى ذلـك، ألقـى دبـاس بـاللوم علـى وسائـل الإعلام الغربيـة الـتي اتهمهـا بالانحيـاز.
والجدير بالذكر أن قوانين الفيفا، التي تُطبّق على منظمات من قبيل الاتحاد السوري لكرة القدم،

تنص على أن “كل عضو يجب أن يدير شؤونه بشكل مستقل ودون تأثير من أطراف ثالثة”.

في شأن ذي صلة، استحضرت الفيفا بند الاستقلالية على الأقل  مرة خلال العقد الماضي، ما أدى
إلى  تعليقـا عـن اللعـب الـدولي ردا علـى النشـاط الـذي اعتـبره المنظمـة تـدخلا مـن طـرف الحكومـة.
خلال سنة  على سبيل المثال، علّقت الفيفا نشاط المنتخب العراقي بعد أن علمت أن الحكومة
حلّـت الاتحـاد العـراقي لكـرة القـدم وأرسـلت عنـاصر الأمـن للسـيطرة علـى مقراتـه. كمـا أوقفـت الفيفـا
نشاط المنتخب النيجيري سنة  بعد أن حلّت الحكومة قيادة الاتحاد النيجيري لكرة القدم على

إثر النهاية المخيبة للآمال لمشوار الفريق خلال نهائيات كأس العالم في البرازيل.

في هذا السياق، آمن أنس عمو أن ممارسة العنف ضد اللاعبين واستغلال النوادي لأغراض دعائية،
فضلا عن توظيف الملاعب لأغراض عسكرية مثّل خرقا لقوانين الفيفا. ومن خلال عدم اتخاذها أي
يا، اعتبر عمو الفيفا “متواطئة في كافة الجرائم التي تم ارتكابها ضد لاعبي كرة القدم تدابير ضد سور

والضرر الذي لحق بالملاعب والمرافق الرياضية”.

كان عمو قد أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني تضم كافة المعلومات التي جمعها إلى أيمن كشيط، أحد
قــدماء اللاعــبين في الــدوري الأول الســوري الــذي أصــبح يعيــش في السويــد حيــث تــم منحــه الإقامــة،

.يو والذي كان يقطن بالقرب من مقر الفيفا في ز



أعدّ لاعب كرة القدم السابق، أيمن كشيط، قضية في حقوق الإنسان وقدّمها للفيفا

يـو ليـواجه الفيفـا خلال شهـر آب/أغسـطس سـنة ، وحين تـم إبعـاده مـن سـافر كشيـط إلى ز
ير كامل إذا ما أراد أن يكون له أي تأثير. ومن على بوابة مقر المنظمة، قرر أنه بحاجة إلى تجميع تقر
يبيـة تقـدمها منظمـة العفـو الدوليـة حـول كيفيـة توثيـق انتهاكـات هـذا المنطلـق، تلقـى كشيـط دورة تدر
حقـوق الإنسـان. وتمثلـت النتيجـة في “شكـوى” مكونـة مـن  صـفحة تـم إعـدادها بنـاء علـى عمـل
كثر من  رياضي منشق عن الاتحاد العربي السوري لكرة أنس عمو، وتم تقديمها بالنيابة عن “أ

القدم”.

كتب كشيط الشكوى باللغة الإنجليزية، وهي واحدة من اللغات الرسمية الأربع للفيفا، حيث كانت
الوثيقــة محــررة علــى شكــل غــير نحــوي وتــدور حــول الوقــائع. فضلا عــن ذلــك، نــوّه كشيــط في شكــواه
يــا ضــد لاعــبي كــرة قــدم وملاعــب كــرة قــدم وصــمت “بجرائــم حــرب ارتكبتهــا قــوات الحكومــة في سور

الاتحاد السوري لكرة القدم عن هذه الجرائم”.

مــن جهــة أخــرى، ضمّــت الشكــوى قائمــة بأســماء  لاعــبين يُعتقــد أنهــم معتقلــون لــدى الحكومــة،
بالإضافـة إلى صـور تسـعة منهـم. كمـا تشمـل قـوائم أخـرى أسـماء  لاعبـا تحـت سـن الثامنـة عـشر
و آخرين فوق سن الثامنة عشر الذين قيل إنهم قُتلوا على أيدي قوات الحكومة. كما يُظهر قسم
آخــر صــورا ومقــاطع فيــديو لملاعــب اســتولت عليهــا قــوات الجيــش الســوري. وقــال كشيــط إنــه حــاول
يـو وسـلم إرسـال المعلومـات عـبر البريـد الإلكـتروني إلى الفيفـا لكنـه لم يتلـق أي رد. ومـن ثـم عـاد إلى ز

الوثيقة إلى مكتب الاستقبال إلا أن محاولته لم تفض هي الأخرى إلى شيء.



خلال شهر آب/أغسطس سنة ، عاد كشيط إلى مقر الفيفا وبرفقته هذه المرة مترجم ساعده
على تصوير لقائه. وبعد تجادله مع موظف الاستقبال، تمكنّ كشيط في نهاية المطاف من التحدث إلى
مدير اتصالات المؤسسات بالفيفا، ألكساندر كوخ. وتكفل المترجم بنقل طلب كشيط إلى كوخ، حيث
تحــدث في الفيــديو عــن أن “كشيــط يقــول إنــه في حــال قــررت الفيفــا متابعــة الوثيقــة، فســيكون ذلــك
موضع تقدير كبير حيث أن الطريقة الوحيدة لممارسة الضغط هي عن طريق الفيفا نظرا لأن الفيفا

تعد بمثابة المظلة لهذا الاتحاد”.

مــن جــانبه، بــدا كــوخ متــوترا قليلا، ومــن ثــم قــال إن “المشكلــة الــتي أراهــا أمــامي لا تمــت بصــلة لكــرة
القدم”. كما أخبر كوخ كشيط بضرورة تقديم هذه الشكوى إلى الاتحاد العربي السوري لكرة القدم،
الــذي بإمكــانه فيمــا بعــد تقــديمها إلى الفيفــا. في المقابــل، حــاول كشيــط جعــل كــوخ يُــدرك أن الشكــوى

مُقدّمة ضد الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، المدعوم من قبل حكومة الأسد.

الفيفا “رأت بوضوح أن من مصلحتها عدم التورط” في أزمة سياسية تشمل
القوى العظمى في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، التي تستضيف

تصفيات كأس العالم خلال السنة المقبلة

لاحقـا، صرحّ كشيـط لشبكـة “إي إس بي إن” قـائلا: “كيـف بإمكانـك أن تطلـب مـن اتحـاد كـرة القـدم
تقـديم شكـوى رسـمية في الـوقت الـذي تكـون فيـه هـذه الشكـوى مُقدّمـة ضـد الاتحـاد السـوري لكـرة
القدم في الأساس؟ من الواضح والجلي أن هذا الاتحاد يمثل جزءا لا يتجزأ من الحكومة. بالتالي، لن
يصدق أحد العكس”. وبعد مرور شهر، تلقى كشيط رسالة من نائب الأمين العام للفيفا، ماركوس

كاتنر، مؤكدا من خلالها على أن المسألة تتجاوز سيطرة الفيفا.

جاء في رسالة كاتنر، الذي انتهى به المطاف مفصولا من وظيفته بسبب سوء التصرف المالي أثناء عمله
مديرا ماليا للفيفا أن “الفيفا تدعم تماما أية مساعي لضمان تمتع جميع الرياضيين بممارسة رياضة
كرة القدم في بيئة خالية من العنف، كما نشكركم على مبادرتكم”. وأضاف كاتنر أن الملابسات التي تم

وصفها في التقرير “تتجاوز بكثير” مجال الرياضة.

كان وقع هذه الإجابة محطما بالنسبة لكشيط الذي قال: “العار على الفيفا”، خلال مقابلة لم تخلُ
من الدموع في مدينة هلسينغبو. وأورد كشيط “لم أطلب من الفيفا أن تتخذ قرارا على الفور، بل
طلبت منها أن تقوم بالتحقيق. وفي حال خلا التحقيق من الدقة، فسيكون حينها بإمكانهم تجاهل

المعلومات والرفض”.

يا ومنتخبها الوطني، إلا أن الفيفا سعت شبكة “إي إس بي إن” لمقابلة مسؤولين في الفيفا بشأن سور
رفضت هذا الطلب. وفي هذا السياق، أرسل متحدث باسم المنظمة بيانا مشابها للبيان الذي أرُسل
إلى كشيط حيث جاء فيه أن “الفيفا تم إعلامها، على مدى السنوات الأخيرة، بمزاعم من قبل عدة
أطراف، التي غالبا ما تكون معلومات متضاربة وفقا لمصادر مختلفة، التي تتمحور حول العنف الذي



أثر على ممارسة كرة القدم في البلاد”.

وأضاف المتحدث أنه “في الوقت الذي نتفهم فيه تماما الظروف المأساوية التي تحيط بهذه الأحداث،
وباعتبارنــا هيئــة تــشرف علــى الرياضــة نــدرك أيضــا أن هــذه الأعمــال المزعومــة تتجــاوز نطــاق المسائــل
الرياضيـة في حالـة البلـد الغـارق كليـا في حـرب أهليـة”. في الواقـع، يُمنـع علـى الفيفـا الإتيـان بـأي إجـراء
بسبب “حدود اختصاصنا القضائي وقدرتنا على التحقق من أي ادعاءات مثلما ما هو الحال في هذا

الوضع المعقد”، وذلك وفقا لما أفاد به البيان.

من جانبه، أشار مارك أفيفا، المحامي المختص في الشؤون الرياضية المقيم في لندن، الذي كتب عن
يا يتجاوز بكثير طريقة تطبيق الفيفا لقوانين الاستقلال الخاصة بها، إلى أن الدليل المقُدّم ضد سور
قضايا أخرى، بما في ذلك قضية نيجيريا، وهو ما يدفع الفيفا إلى التدخل. وأوضح أفيفا أن “الفيفا

كانت لتحرص على الانخراط في المسألة في أي سياق آخر”.

فضلا عــن ذلــك، أوضــح أفيفــا أن الفيفــا “رأت بوضــوح أن مــن مصــلحتها عــدم التــورط” في أزمــة
سياســية تشمــل القــوى العظمــى في العــالم، بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة وروســيا، الــتي تســتضيف
يــد مــن يــا ســيتطلب المز تصــفيات كــأس العــالم خلال الســنة المقبلــة. وقــال أفيفــا إن التحــرك ضــد سور

الشجاعة.

“لا للسياسة”: عاد فراس الخطيب إلى فريق كرة القدم السوري بعد تعهدّه بعدم القيام بذلك ما
دام القصف مستمرا على المدنيين.

يا الواحد يا الجنوبية وسور خلال ليلة باردة من ليالي شهر آذار/مارس سنة ، دخل لاعبو كور



يا الجنوبية لنهائيات تلو الآخر إلى ملعب كأس العالم في سيول، الذي تم تشييده قبل استضافة كور
كأس العالم سنة . وتجدر الإشارة إلى أن الملعب الذي يضم . مقعدا يسلط الضوء على

تواضع نظيره في ماليزيا الذي لعب فيه المنتخب السوري من قبل.

فضلا عـن ذلـك، يمتـاز الملعـب، مـن بين وسائـل الراحـة الأخـرى، بسـقف متـوهج يشبـه طـائرة ورقيـة
ية. وفي سبيل دعم الفريق المضيف، الملقب بالشياطين الحمر، ارتدى العديد من المشجعين قرونا كور
يــائهم الحمــراء المعتــادة. ولكــن شهــد ذلــك اليــوم يــون أز حمــراء وامضــة، فيمــا ارتــدى اللاعبــون السور
تغيـيرا كـبيرا تمثـل في انتهـاء مقاطعـة فـراس الخطيـب. في الحقيقـة، عـاد الخطيـب قبـل أسـبوع للعـب

يا الجنوبية. ضد أوزبكستان، وأصبح مؤهلا مرة أخرى ليشارك في المباراة الحاسمة ضد كور

في المقابل، قلل الخطيب والمسؤولون السوريون من أهمية هذا التغيير حيث أشار الخطيب إلى أن
العودة لم تكن قراره الخاص مصرحّا أنه “لم تتم دعوتي إلى اللعب في المرة الأخيرة”. أما رئيس الوفد،
يــق في أي وقــت بيــد أن وضعــه لم يســمح لــه فــادي دبــاس، فقــال إن الخطيــب “مُرحّــب بــه في الفر

بالمشاركة”.

بغض النظر عما ذُكر آنفا، يبدو من الواضح أن المهاجم أصبح تحت إمرة سيد جديد. وخلال اليوم
الذي سبق المباراة، وبعد موافقة الخطيب على إجراء لقاء مع “إي إس بي إن”، دفع به مسؤولون
يــون إلى أحــد المصاعــد وتطلــب الأمــر مفاوضــات محتدمــة بين الشبكــة والمســؤولين الســوريين في سور
ردهة الفندق ليسمحوا أخيرا بإجراء اللقاء مع اللاعب. وفي الأثناء، طلب المتحدث باسم الفريق، بشار

محمد، عدم التحدث في السياسة بيد أنه لم يتلق أي ضمانات على ذلك.

يا، وإن كان ذلك للحظة أفاد الخطيب أنه عاد للمنتخب لمحاولة إخراج سور
واحدة، من جحيمها الذي لا ينتهي

مـن جهتـه، أعطـى الخطيـب انطباعـا بتخلّيـه عـن السـياسة، حيـث قـال: “لـن نتحـدث عـن السـياسة،
وإنما سنتحدث فقط عن الرياضة وعن كرة القدم. لقد عدت نتيجة قرار رياضي وليس سياسي”.
كملهـا” وليـس للحكومـة فقـط. يـا بأ وأضـاف الخطيـب أن المنتخـب الـوطني “هـو لكـل النـاس، ولسور
ــا البقــاء وانتظــار ــارا قائمــا، حيــث “ليــس بإمكانن علاوة علــى ذلــك، لم يعــد الاســتمرار في المقاطعــة خي
الطريقة التي سنموت عليها. لا، لا يمكننا البقاء في المنزل ومشاهدة التلفزيون وانتظار ما سيحدث في

هذه الحرب. ينبغي علينا أن نقوم بأمر ما لصالح عائلتنا، وبلدنا، وأصدقائنا، ولأنفسنا”.

مــن جــانب آخــر، لم يقتنــع الجميــع بهــذا الكلام، حيــث تبــاينت ردود الفعــل علــى مواقــع التواصــل
الاجتماعي. أما الخطيب، فأشار إلى أن  إلى  بالمائة من المشجعين السوريين يؤيدون عودته، إلا
أن الرسائل على صفحته على فيسبوك تكشف عن حجم هائل من الغضب إزاء ما اعتبره البعض
بمثابــة الخيانــة مــن قبــل الخطيــب. ومــن بين ردود الفعــل الــتي وردت، تســاءل أحــدهم “كيــف هــو
الشعـور حين تخـون بلـدك وشعبـك؟ كيـف تشعـر وأنـت تخـون حمـص، الـتي يفـر سـكانها مـن ظـروف



مروعة في الوقت الذي قررت فيه أن تقف إلى جانب النظام؟ إن أقل ما يمكن وصفك به هو أنك
خائن”.

وصــل الأمــر بــالبعض إلى تــوجيه الشتــائم، حيــث قــال أحــدهم “لعنــة الله عليــك، فقيمتــك لا تعــادل
قيمة حذاء قديم. لا أعلم السبب الذي يجعل أولئك الذين يدّعون أنهم من المشاهير والممثلين في
يا من أقذر الناس على وجه الأرض. ستدفع الثمن في الحياة الدنيا قبل الآخرة”. وأضاف آخر: سور

“يا للعار يا فراس، إن عهدك شبيه بعهد طفل صغير، أيها الكاذب”.

يتنافس فراس الخطيب على افتكاك الكرة خلال مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم في سيول بعد
انتهاء فترة مقاطعته للمنتخب الوطني التي دامت خمس سنوات.

كــبر، حيــث قــال أحــد النــاشطين خلافــا لذلــك، دلّــت بعــض ردود الأفعــال الأخــرى علــى تسامــح أ
الإعلاميين في حي الوعر المحاصر داخل حمص، ويدعى محمد الحمصي، إنه لا زال يتابع نشاط المنتخب،
ذلك أن “الرياضة عموما تظل الشيء الوحيد الذي يربطنا بالماضي. لن أقول إن المنتخب السوري
كمله، غير أنه يمثل الماضي الجميل. بالتالي، ينبغي أن تبقى الرياضة منفصلة يمثل الطيف السوري بأ

عن الصراع القائم”.

تجدر الإشارة إلى أن فراس الخطيب، الذي لا زال في طور التأقلم مع الفريق الذي لم يقده منذ خمس
يــا الجنوبيــة الهــدف الأول خلال ســنوات، قــد بــدأ المبــاراة علــى مقاعــد البــدلاء. في الأثنــاء، أحــرزت كور
الدقيقة الرابعة، ليُمضي السوريون بقية المباراة في محاولة تذليل الفارق. ومن ثم، دخل الخطيب
بداية الشوط الثاني لتتغير الأوضاع على الفور ويتحول الفريق السوري إلى الهجوم.كان الملعب نصف



يبا، أما الجماهير التي كانت مبتهجة في وقت سابق، فقد بدأ التوتر يظهر عليها خاصة مع ممتلئ تقر
استمرار تهديدات المنتخب السوري. ومع اقتراب انتهاء الوقت، وصلت الكرة إلى الخطيب الذي كان
بمفرده على يسار شبكة المرمى. وعلى بعد  أقدام، سدد الخطيب الكرة بقدمه اليسرى مباشرة
نحــو رأس حــارس المرمــى. ونجــح الحــارس، ســون تــاي كــوون، في وضــع يــديه أمــام رأســه في اللحظــة

الأخيرة ليصدّ الكرة بعيدا.

خلال الـوقت الإضـافي، ومـع عـودة الجمهـور إلى الصراخ، حظـي الخطيـب بفرصـة أخـرى، حيـث انفـرد
يبـا، وصـوب الكـرة بطريقـة صاروخيـة كـانت أعلـى مـن سابقتهـا هـذه المـرة. مجـددا في المكـان نفسـه تقر
ولكن، ارتطمت الكرة بالعارضة ارتطاما قويا حتى أن صوتها سُمع من نصف الملعب لترتد بعد ذلك

بعيدا.

يــا، وإن كــان ذلــك للحظــة في شــأن ذي صــلة، أفــاد الخطيــب أنــه عــاد للمنتخــب لمحاولــة إخــراج سور
واحــدة، مــن جحيمهــا الــذي لا ينتهــي، كمــا قــال “اتخــذت القــرار الصــائب أخــيرا، وآمــل منــح الشعــب
ــة، ذلــك أن ــل، لم تتحقــق أمــاني الخطيــب تلــك الليل الســوري الفرصــة للشعــور بالســعادة”. في المقاب
يا بعيدا عن المركز الثالث بأربع نقاط، ولم يتبق أمامه الهزيمة بهدف دون مقابل وضع منتخب سور

سوى ثلاث مباريات أخرى لتشارف آماله المتعلقة بكأس العالم على نهايتها.

يــا ارتبطــت بشكــل غــير مبــاشر بالوعــد الــذي قطعــه بعــد مــرور أســبوع، وردت أخبــار أخــرى مــن سور
الخطيب على نفسه منذ وقت طويل بعدم اللعب طالما يواصل الأسد قتل المدنيين. وقد قصفت
الحكومة هذه المرة قرية خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة بسلاح كيميائي، وهو غاز السارين.
في الواقــع، كــانت الصــور مروعــة حيــث أصــيب ضحايــا الهجــوم بالشلــل فيمــا كــان الزبــد يخــ مــن
أفواههم. بالإضافة إلى ذلك، تقلصت أعينهم لتصبح أقرب منها إلى ثقب الدبوس. وكان الأطفال

نصف عراة يجلسون بلا حول ولا قوة داخل البرك، ويتنفسون بشق الأنفس.
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